مما 

اح دوعص وحصت جص ص مص ص مح صحمصه 
0 > مم عر مده ميقع 
مس الال انتوص البق رانين كن 


َم أضْعَمُتٌ 
ع أبعم مين مكدر شكداءاذ 


مَصَسحْمٌ اندي داهم لدي انر 
عَلَاَئَه كَدْئا يض لَ نس يي عِلم إنَلنَه 


لجرك رديت © #ه 


ومن البقر اثنين : ذكر وانثى أيضاً : والذكر من البقر نسميه ثوراً ٠‏ ويخطع بعض 
الناس فى تسمية الأنثى من البقر « بقرة » ء إن البقرة اسم لكل واحد منما : للذكر 
والا: ٠‏ والتاء فى بقرة للوحدة » واسم الانثى « » الارمن الإبل اثنين ومن البقر 
أثثين قل آلذكرين حرم أم الانثيين م أنتم تفولون : إنكم م تتبعوا رسولاً » وكنتم 
على فترة من الّسل » وم يأت لكم رسول » إذن فلا تحريم إلا من الله ء ولا ييلفكم 
تحريم الله إلا عن طريق رسول . بل أكنتم شهداء مسالة التحريم ٠‏ أى أشاهدتم 
ربكم ورأيتموه حين أمركم بهذا التحريم » آم أنتم الأنبياء ؟ . إنكم تتعمدون 
الكذب على الله لإضلال الناس . إذن ؛ فالحق لا يهدى من يظلم فسه ريظلم 
الناس 





9 
1 
9 








ويقول سبحانه بعد ذلك : 





وطن 


< أولَحَمَ دز ركَإنّهُرجْش رع 33 وِنْمًا ُهل لير 
ا ين ريلك 


0 تَحِدٌ © هه 


01 





ل 
وَالمنَح َالمَوْقوَة والْمُرَديَُرَانْضِحَةُ وما كَل السْبع لما 
عَنَى اننْب ..© » 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها بجد الحصر فى أربعة فقط ٠‏ فيقول 











[سورة المثئدة ] 


اميسادة 
و ا 0 
مُْفُوج لحم خزي َه رضْن أ فقا أن لير اللدبه . .4639 3 





فكيف يتفق هذا النص مع النص الآخر؟! 





من يقول ذلك نقول له : آنت لاتفرق بين إيجاز وإطناب » ولاتفرا 
رعس لامر إك فى هذه الآية داخل فى الميتة لأن المنخنقة والمعردية 
النطيحة وماأكل السبع » والذى دُبح على النصب وما أهلٌ به لغير الله مرجرد 

وذ 0 
ن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع ؟ التشريع أيضاً لرسول 


لل عه ٠‏ بنفريض من الله فى قوله تعالى : 








بالكلا 


ةا 
< زم آتكم امول سوه وما كمعن فانتهوا .. 0 » سور ة تشع 
فلاتقل إن المحرمات فقط محصررة فى هذه الآية لأن فيه محرمات كثيرة » 
بدليل أن اله مرةيُجْملها ٠‏ حرم علينا الخبائث ؛ فكل خبيث حرم وقلنامن 
قبل :إن الدم السفوح حرم » والدم المسشوح هو السائل الذى ينهال ويجرى 
وينصب ساعة الذبح ٠‏ وهل هناك دم غير مسفوح ؟ نعم ٠‏ رهو الدم الذى بلغ 
من قوة تماسكه أن كرن عضرا فى الجسم كالكبد أو الطحال ولذلك يول 
الرسول ظلله : «أحلت لنا ميتتان ردمان قأما الينتان فالحوت والجراد » وأما الدمان 
فالكبد والطحال6” وفى رواية أخرى: السمك والجراد. 
وعلى منطق التحريم للميتة والدم كان لابد ألا ناكل الميتة من السك ولاالكيد 
والطحال » ولكن الله أحل لنا النسمك والجسراد والكبسد والطحال لأنها لاتضر 
الجسم ء فالسمك والججراد ليس لهما نف سسائلة أى دم يجرى ؛ فإذا ماذببنا 
أحدعما لابسيل لدم » أما الكبد والطحال فهما من دم وصل من الصلاحية 
أنه يكرن عضراً فى الجسم لابتكوان عضو فى الجسم يؤدى مهمة من دم فاسد » 
بل لا بد أن يكون من دم نقى . 
والخق الذى شرع يقسدر الظروف الواتية للمكلفين ٠‏ وقد تمر بهم ظروف 
وحالات لايجدون فيها إلا اليتة ؛ وهنا يأكلون أكل ضرورة على قدر دفع الضر 
والجمرع. لكن على المسلم ألا يملا بطنه من تلك الأشياء 








١‏ لسررةالاتملم) 
وأنواع الاضطرار: ألا تجمد مايؤكل من الحسلال » أو أن يكون ما يؤكل من 
الحلال موجوداً إلا أن هناك من يكرهك على أن تأكل هذا اللحرم » فالإكراه داخل 
فى الاضطرار. والاضطرار يحملك ويدفع ك إلى أن تمنع عن ننسك الهلاك ؛ 
)روا أبن ماجه والحاكم والبيهقى عن أبن عمر 








غك الانمقد 
جحت به تتح تحت حص حص وحصت ١‏ اخ 
فلاتموت من الموع ٠‏ فإذا كان لله قد أباح لك أن 
تأكل من الميتة فى حال مظنة أن تموت من الجوع فمالك من الإكراه بالموت 
العاجل ؛ إنه أولى بذلك ؛ لأنه سبحانه هو الذى رخص » وهو الذى شرع 
الرخصة ؛ ومعنى ذلك أنها دخلت التكليف ؛ لأن الله يحب 
يحب أن تؤتى عزائمه ٠‏ ومادامت قد دخلت نى دائرةالتكليف فهنا يكون الغفران 


والرحمة. 





افتأخذ من طعام حتى ث 


تى رخصة كما 





ويقول الحق بعد ذلك : 


جه وَعل احا أرما مكُلٌ ذى ظفْرٍ 
وَمِنَ البَمَرِوَالْمتر عَرَحَتَاعَكهِمْ سْحُومَهُمإلا 
مَاحمَتَ ظلهُووْهُمَاأوالْحوَا بوم ختَلَطيعْظر 


يكرك ينم وإكَالصفةَ © إقه 


هنا يأتى الح بالتحريم الثانى » وهو التحريم للتهذيب والتأديب ٠‏ مثلما قال 





من الذي هَادُوا حر عَِْمْ يتأ لهم . .659 14 سورة النساء ]ا 

ف «الظّمُره مو ما يظهر عندما ننظر إلى أقدام بعض الحيوانات أو الطيور » 
فهناك حيوانات ند تشفق إصبعها ظاهراً والأصابع مفصلة ومنفرجة بعضها عن 
بعض ء فهذه ليست حراما عليهم » ونرع آخر نجد أصابعها غير مفصولة رغير 
مغرجة مثل الإبل ‏ والنمام » والبط » والأوز وهى ذو الظفر . فكل ذى ظفّر 
حرم على اليهود ٠‏ وقد حرم عليهم لالخبث وضرر فى المأكول ٠‏ ولكن تأديبا لهم 
لأنهم ظلموا فى أخدذ غير حقوقهم الذلك يحرمهم الله من بعض ماكان خلالا 
لهم ؛ نالأب يعافب ابنه الذى أذ حاجة أخيه اعتداء ؛ فيمنع عنه المصروف » 











والمصروف فى ذاته ليس حراماً ٠‏ ولكن المع هنا للتأديب .. 
«قبظل من الذين هادوا رما علِهم و فينْست أحلت لهم وبصدهم : 
كيرا 659 وأَخْدهم ارا وقد نهواعنه وأكلهم مول الثاس بالتسطل .69 4 


[سورة التساء] 








رلأنهم نعلوا كل ذلك يأتى لهم التحريم عقاباً وتأديياً 


أسورةالنعم ] 

وأنت حينما تذبح الذبيحة تجد بعضاً من الدهن على الكلى ‏ ونجد فى داخلها 
مايسمونه #منديل الدهن» وكذلك «ألية المخررف» . وحين تقسطع الرأس تجد 
فيها نرعاً من الدهون» وقد حرم الحن عليهم فى البقر والغنم شحومهما . ركذلك 
«كل ذى ظفر»محرم كله . وهناك استثناء فى البقر والغنم هو : «إلأمًا حْمَلَتَْ' 
ظهورهما أَر الحوايا 4 

أى أحل لهم ماهو فوق الظهر من الشحم ؛ وأحل لهم ماحملته الحوايا من 
الشحوم وه الحوايا #جمع حوية أو حاوية أو حاوياء وهى ماتحوى من الأمعاء أى 
تجبمع واستدار » وفى الريف تقول المرأة عن قطعة القماش التى تبرمها وتلنها 
وتصنع منها دائرة مستدبرة تضعها على رأسها لتحميه عندما تحمل فوقه الأشياء + 
تقول: صنعت:حراية؛والحراية هناهى الأمعاء الخليظة ٠‏ وطولها كذا مترء ومن 
حكمة تكوينها الربانية نجدها تلتف على بعضها » ولذلك اسمها : الحراياك 
وهى مانسميه'الممبار». وكذلك حلل لهم مااختلط بعظم فى القوائم والجنب 
والرأس والعين ؛ وكذلك أحل لهم شحما اختلط بعظم منه الألبة » لأن الألية سك 
يحب الذتب. أى أصله » وهو الجر فى أصل الذتّب عند رأس الخُصْخُص . 
ولأنه رحيم فهو ينزل عقوبة فيها الرحمة فيبيح له شيئا ويحرم شينا آخر. 











عم الإنجل 
11ت 


ويذيل الحق الآية بقوله : ط ذلك' جزيناهم ببفيهم وإنا لصادقون » 


وليس هذا التحريم تعديًا عليهم . أو تعنناً فى معاملتهم » بل لانهم بَعَوا ؛ 
والباغى يجب أن يأخذ حظه من الجزاء ؛ حتى يفكر ماذا بحقق له البخى من 
التفع ٠‏ وماذا نع عنه من النفع أبضاً » وحين يقارن بين الاثنين قد يعدل عن 
بغيه » وهم قد صدّوا عن سبيل الله , وأخذوا ربا لينمّوا أموالهم وأكلرا أموال الناس 
بالباطل » لذلك حرّم عليهم الحق بعض الحلال . وسبحائه صادق فى كل بلاغ 
عنه » ونعرف بذلك أن علة التحريم لبعض الحلال كانت بسبب ظلمهم وما بدر 
منهم من المعاضى فكان التحريم عقوبة لهم . 





ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ع عع 2 


جا يكوك مَقلوَيُكُ ذو يحم وسِمَوق 
ولاش لشف القز آلفجريت © # 


ركان مقتضى أنهم يكذبونك فيما أخبرت به عن الله » أن يعجل الله لهم 
بالعذاب ؛ لكن الحق لم يعجل لهم بالعذاب لأنه ذو رحمة واسعة . 

00 

«اتَقل ربك دو رحمة وسعة #4 

رمن الآية 141 سورة. الأتعام ). 

ولكن إياكم أن تطمعرا فى الرحمة الدائمة ؛ إنها رحمة تاجيل فقط . 
ولن يفوتكم عذابه » وهنا يحننهم أيضاً فيقول سبحاله : بكم ذو رحمة واسعة » 
وكأنه يقول لهم : راجعوا أنفسكم واستحوا من الله و/ 3 
عَدَمٍ وأمدْ من عُدْم » وترلى التربية » لكنه لن يرد ويمنع باسه وعذابه عن القوم 
المجرمين منكم . 








ويقول سبحانه من بعد ذلك : 


25 2 777 7 تت 2 222 تي 


مالسل 
صا المح ح وص نوص ص مص ح مص حصحوصت 





وكلما تقرأ آبة فيها ٠‏ سيقول» فاعلم أنها تنطوى على مر إعجازى للقرآن . 
والذى يعطى هذا السر هو الخصم حتى تعرف كيف يؤدى عدو الله الدليل على 
صدق الله . ممايدل على أنه فى غفلة . ومن قبل قال الحق سبحانه : 


رذ 





رمن الآية 169 سورة البقرة) 

و وسيقول » معناها أنهم لم يقولوا الآنء ويخبر القرآن أنهم سيقولون . 
ولم يخبئ ويستر القرآن هذه الآية » بل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً 
يُقرأ ويصلى به . ولرأن عندهم شيئا من الفكر لكانوا يسترون الفول حتى يُظهروا 
المتكلم بالقرآن بمظهر أنه لا يقول الكلام الصحيح . أوعلى الاقل يقولون إنه 
يقول : « سيقول السفهاء » . ونحن لسنا بسفهاء 1 لق : 
بقولون القول السفيه برغم أن الآية قد سبقتهم لتنبؤبما سوف يقولون ؛ لأن الذى 
أخبر هو الله » ولا يمكن أن يج احتياط من خلق الله ليستدرك به على صدق الله . 
هم سمعوا الكلمة » ومع ذلك لم يسكتوا بل سبقتهم ألستتهم إليها ليؤيدوا القرآن . 






وكل مسرف على نفسه فى عدم اتباع منهج الله يقول : إن ربنا هو الذى يهدى 

وهر الذى يضل ٠‏ ويقول ذلك بتبجح ووقاحة لتبرير مايفعل من سفه . وسيظل 

المسرفون على أنفسهم وكذلك المشركون يقولون ذلك وسيحاولون تحليل ماحرّم 

الله . وقد جاء المشركون بة فى العقيدة ؛ وقضية فى التكليف ؛ قالوا 
الل ل اا اااي 





غلةالفطه 

حمحح جحت »هتحت وحصت 0ن 

فى قضية العقيدة :" لوشاء الله ما أشركنا » » وكأنهم أشركوا بمشيئة الله. وجاءوا 
إِلى ماحرموا من حلال الله وقالوا إنهم قد فعلوا ذلك ؟> 
لأننسهم مبرراً : وهذا القول ليس قضية عقلية ؛ لأنها لوكانت وتفة عفلية لكانت 
فى الملحظين: الخير والشر . فالواحد منهم يقول: كتب ربنا علينا - والعياذ 
بالله- الشر ء لماذا يعذبنى إذن ؟! ولايقول هذا الإنسان « وكتب الله لى الخير». 
هذا ماكان يفرضه ويقتضيه المنطق لكنهم تحدثوا عن الشر وسكتوا عمّا يعطى لهم 
من خير. 

وقولهم «لوشاء الله ماأشركنا» صحيح المعنى ؛ لأنه سبحانه لوشاء أن يجعل الناس 
كلهم مهديين لفعل ٠‏ لكنه شاء أن يوجد لنا ارآء وفى إطار هذا الاخختيار 
الايخرج أمر عن نبة. بل يخرج الكفر والشر عن مراده الشرعى . 
قبل أن هناك فرقا يين الكونية والشرعية ؛ فكقر الكافر ليس خصباً عن لله 






الله أيضاً ؛ ليوجدوا 














فالإنسان قادر على توجيه الطاقة الموهوبة له من الله الصالحة للخير أو الشر. 
إذن فأختيار الإنسان إما أن يدخله إلى الإيمان و إما أن يتجه به إلى الكفر » لذلك 





م حَنّئ ذَاقُوا بسنا .. 59 4 1 سورة الأنعام ] 


والسابقون لهم قالوا ذلك ونعلوا مثل مايفعل هؤلاء من التكذيب ١‏ رجاءهم 
بأس وعذاب من الله شديد » ولذلك يأمر الحق محمد عله 





(.. فل هَل عندكم مَنْعلَم فتُخْرِجْوهُنَ إن معد إلا لطن إن سم إلا 
تَخرْصود 69 »6 ا( سورةالأنعام] 





يجا 
٠.‏ وص ...2ت 
ويسألهم محمد يعن علم يؤكدون به صحة مايدعونه. ٠‏ ويزعمونه أى هل 
عندكم بلاغ من الله » والحق أنهم لاعلم لديهم ولادليل » إنهم يتبعرن الظن ٠»‏ 
ويخرصون» أى أن كلامهم غير واضح الدلالة على المراد منه ؛ إنه نخمين 
وظن وكذب 
لذلك يقول سبحانه: 
م52 يج معوي مه 200 
<© كل كتيية الويف وْعَآه لَهَدَسَمْ 
عون © هه 


نعم فلو ثساء سبحانه لفسرهم على الهداية وما استطاع واحد منهم أن يخرج 
عن الهداية » ولكنه لم بأذلك ٠‏ بل أراد أن يكون الإقبال على الإيمان به » واتباع 
التكاليف أمراً داخخلاً فى اخديارهم. ألم يخلق سبحانه خلقاً لايعصون الله ماأمرهم 
ويفعلون مايؤمرون؟ ألم يخلق الكون كله مؤتمرآ بأمره؟! 

الث فلله البدسضة .. و » ا[سورة الا 

و«الحسجة؛هى الدليل الذى تقيمه لتأييد قولك فى الجدل : ولذلك تسمى 
عقودنا حجة على الملكية . أوهالحجة البالغة»أى التى لابنغذ منها شىء أبداً 
يعطل المراد منها. 








م1 





ويقول الحق بعد ذلك : 





527 
لللفدت 
تلب كنوه اْركَدَبوا تاوالت لا 


وموك الآحْرَوَمَكم رَيهِ مد 2) ه 


ومادمتم لا تملكون العلم ذ فمن المحتمل أنكم تملكرن شهوداً على ما تقولون . 
والخطاب : « هلم شهداءكم » موخطاب للجماعة » روافلم ؛ يست فها النقرد 
والمفردة والمثم مذكراً كان أو ؤنثاً والجمع مذكراً أو مؤن ٠‏ فتقرل : هلم 
بازيد إلىّ. وهلم ياهند إلىّء وس 0 لجماعة الذكور ولجماعة 
34 2 . وتختلف عن لغة بنى تميم التى يزيدون عليها 

: هلم يارجل ع ودهلمى ياامرافق » ل وهلموا ٠‏ 
يدع والقرآن نزل بلغة فريش ١‏ الحجازيين )» والحق بقول : « هلم 
شهداءكم » . أى هاتوا واحضروا شهداءكم أن الله حرّم هذا . إنكم بلا علم ؛ 
وكذلك لاشهرد عندكم على المدعى ؛ فإن كان عندكم شهود هاترا هؤلاء 
الشهود . 








رماذا إن أحضروا شهود زور ؟ إنه ‏ سبحانه - يحذر رسوله ويرضح له أنهم حتى 
ولواحضروا شهداء إياك أن تصدقهم فهم كذابون : 


ركان الله يريد أن يفضح الشهرد أيضأ أمام المشهود أمامهم ٠‏ ويعطى أيضاً 
؛ فسبحانه يدحض رويطل حجتهم . ويفضح الشهود الذين جاءرا 

. فكأنه قال : هاتوا هؤلاء الذين قالوا 2 هذا الكلام » وفى ذلك فضبحة 
8 لقنهم هذء الاوامر . 
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وبأمر الحق رسوله ألا يتبع الذين كذبوا بأياته سبحاته . وكلمة « أهواء » . جمم 
هوىء وهو ما يختمر فى الذهن ليلوى الإنسان عن الحق ؛ نهر شهرة ترد على 
الذهن تتجمله يعدل عن الحق : 


لذبن باينا وان لَايؤمئونَ بالآسر: 









مالل 
حايور 


وهم لا يكذبون بآيات الله فقط بل لا يؤمنون بالآخرة أيضاً ؟ لأنهم لوكانوا 
يؤمئون بالآخرة لعلموا أنهم مجازون على هذا جزاء يناسب جرائمهم . رلوأنهم 
قدروا هذه المسألة لامتنعوا عن اتباع أهرائهم 

ويذيل الحق الآبة بقوله الكريم : 

انماع و 
طنش م ين 
(من الآية 19١‏ سورة الاتعام ) 

ونفهم من كلمة « يعدل » أنها من العدل بمعنى القسط ؛ إذا قيل : عدل فى 
كذا . أوعدل بين فلان وفلان ؛ أوعدل فى الحكم . أما عدل بكذا فيكرن المراد 
منها أنه جعله عديلا ومساويًا . وجاءت بهذا المعنى فى آبة أخرى هى قوله الحق : 





اندم آفِى حَكقَ اموت وَالأرس وَجَمَلَ الطلمتٍ ز 
كَم اممو » 


(سورة الاتعام ) 
أى بجعلون ما لا يصح أن يكون مساويًا لله . مساويا وعدلا لله . وهذا نعل من 
جعلوا لله شركاء » وكذلك من لا يؤمنون بالله ؛ فالواحد منهم يعدل عن ربه عدو 
ويميل ويعرض عنه ويشزك به ويسوى به غيره . ويجب أن نلحظ عند النطق بكلمة 
٠‏ التوحيد » وهى : ٠‏ لا إله إلا الله » ألا نقف عند قول : ( لا إله ) لأن ذلك يعنى 
إنكار ونفى وجود إله وهذا والعياذ بالله كفر . إذن يجب علينا أن نصلها بما بعدها 
فنقول : ( لا إله إلا الله ) أونكون عند نطقنا بلفظ ( لا إله ) فد انعقدت قلوبنا على 
وحدانيته ومايجب له تعالت عظمته من صفات الجلال والكمال ٠‏ ومعنى 
( لا إله إلاالله ) أنه لا معبود بحق إلا الله , لآن المعبودين بباطل كثيرون كالاصنام 
والنجوم والجن وبعض الإنس والملاتكة وغير ذلك 








ركلمة « بربهم يعدلون » تفيد أنهم أهل شرك . وكذلك من ينكر رجود الله إنه 
عن ربنا يعدل ويمبل وبحيد عن الاعتراف به إلها 
© دسح سي ص حر الود وا الك اهما0. > 


شة انعفد 





اموت 
ويقول الحق بعد ذلك : 
+8 قن تكالوا أخلمَاحع رك إستم 
لَامُتر كوو با اولي إخسناً ع 
وَلاتَقتلوَا رركم مِنَ ملي غَدَنُ تق 
دَإِكَاهُ وَلَاتَتَرَبوأ لتويك مَاكلهَرَمِنْهَا 
0 َلَاتَفْمكوآتَفآلّى حََْأفّ 
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ننظر فى هله الآية فلا نجد شيئاً من المحرمات من الاطعمة التى بها قوام الحياة ؛ 
.ولكن نجد فيها المحرمات التى إن اتبعناها نهدر القبم المعنوية التى هى مقومات الحياة 
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والأفاء القرآتى هنا ١‏ ياخذ لفظ وتلء بفهم أعمق من مجرد الإقبال ٠‏ فكآن 





وام ال لتعلووز لقع عو فيض شرع التي ا 

تشريع البشر ؛ لأن الشرط الواجب فى المشرع !' 0 
وألا يكرن منتغعاً ببعض ما شرّع . وأن يكون مستوعباً فلا تغيب عنه قضبة ولا يغفل 
عن شىء والمشرع من الخلق لا بشرع إلا بعد اكتمال عقله ونضجه . ولا يقدر أن 
يمنع نفسه من الانتفاع بالتشريع . 


الرأسمالى -مثلاً - يشرع ليستفيد ؛ والماركسى يشرّع ليستفيد . وكل واحد 


